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ن نظرنا إلى فارق الإمكانات المادية بين  و�إ
الدول، لفضلنا ألا تكون تسمية »مشرفه« 

بأينشتاين العرب، ولكن تسمية أينشتاين بمشرفة 
الغرب، ففيما يعد تفوقا يحسب »لمشرفه« 
مقابل أينشتاين، أن »مشرفه« كان أول من 
قام ببحوث علمية حول إيجاد مقياس للفراغ؛ 
حيث كانت هندسة الفراغ المبنية على نظرية 

»أينشين« تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك 
فى مجال الجاذبية
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ويســتمر الصــراع، خيــر يســعى 
للأمــام مســتندا علــى العلــم، وشــر يبعــد 
كل مــن يتخــذ مــن العلــم طريقــا، وبــكل 
بســاطه لأنــه الطريــق الصحيــح للرقــى، 
فــى  ولكنــه  يفيــد صاحبــه،  قــد  والرقــى 
ممــن  آخريــن  يضــر  قــد  الوقــت  نفــس 
يعتمــد علــى جهــل الآخــر فــى التحكــم.

علــى  »مصطفــى  الدكتــور 
مشــرفه«، الــذى وقــف أمــام علمــه الكثيــرون ممــن اعتبرهــم العالــم 
صفــوة العلــم، وقــف أمــام علمــه الكثيــرون ممــن نالــوا جائــزة نوبــل، 

العلميــة. الجوائــز  أعلــى 

مجــرد  ليــس  ولكنــه  مشــرفه«،  علــى  »مصطفــى  الدكتــور 
بــل  الفيزيــاء،  فلســفة  فــى  الدكتــوراه  لقــب  علــى  حاصــا  دكتــورا 
الدكتــوراه فــى علــم الفيزيــاء، وهــى درجــة علميــة لــم يحصــل عليهــا 
فــى آنــذاك ســوى عشــرة أفــراد فقــط علــى مســتوى العالــم، وقــد كان 

لمصــر فيهــا نصيــب وريــادة.

مولده:

عنــد مصــب الفــرع الشــرقى للنيــل، وبالتحديــد فــى مدينــة 
دميــاط، أو فــى خليــة النحــل »دميــاط«، حيــث العمــل عــادة وهوايــة 
موبيليــات خشــبية  علــى  طُبــع  طَبــع،  والفــن  منــه وظيفــة،  أكثــر 
فأصبــح اســم دميــاط رمــزا، فــى مدينــة دميــاط حيــث كان الســيد 

مصطفى مشرفة
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»مصطفــى عطيــة مشــرفه« أحــد تجــار المدينــة بــل أحــد أشــرافها 
الديــن  »جمــال  الإمــام  لمدرســة  ينتمــى  والــذى  مشــايخها،  وأحــد 
الأفغانى«، والشيخ »محمد عبده«)19(، السيد »مصطفى مشرفه« 
ذو اليســر المــادى والجــاه الاجتماعــى، الــذى كان ملجــأ المســاكين 
والضعفــاء عنــد الحاجــة، فقــد كان معروفــا بالطيبــة وحســن الخلــق 
نفاقــه علــى المحتاجيــن. ولــد لــه »علــى مصطفــى  وصلــة الرحــم، و�إ
مشــرفه« فــى 11 يوليــو مــن عــام 1898م، ولــد »علــى«، وكمــا 
كان والــده قبلــة المحتــاج مــن أهــل مدينتــه، فقــد كان »علــى« قبلــة 

ــم)20(. المحتــاج مــن أهــل العل

لــم تنعــم مصــر بواحــد فقــط مــن أبنــاء »مصطفــى مشــرفه«، 
بــل علــى الرغــم مــن فقــده لثروتــه فــى الأزمــة الاقتصاديــة المعروفــة 
بأزمــة القطــن عــام 1907، إلا أنــه منــح مصــرا أربعــة مــن أبنائــه 
البكــر كان  الابــن  إلــى »علــى«  فإضافــة  فــى مجالــه،  درراً كل 
بكليــة  الإنجليزيــة  للغــة  أســتاذا  »مصطفــى«:  الدكتــور  هنــاك: 
الآداب جامعــة القاهــرة، والدكتــور »عطيــة« مديــرا لمكتبــة جامعــة 

القاهــرة، واللــواء »حســن« مديــرا للمــرور)21(.

ســببها  كان   ،1907 القطــن  أزمــة  أن  بالذكــر  الجديــر 
العالميــة،  بالبورصــة  القطــن المصــرى  الأساســى ارتبــاط أســعار 
المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات  فــى  الأهليــة  الحــرب  انتهــاء  فبعــد 
ونظــرا لمــا حــدث هنــاك مــن فضائــح عــن فســاد مالــى، ومشــاكل 
19  http://www.mawhopon.net
20  http://www.eajaz.org
21  http://ar.wikipedia.org
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افتصاديــة نتيجــة للديــون المتراكمــة كفوائــد للبنــوك، فقــد أدى ذلــك 
إلــى انخفــاض شــديد فــى الطلــب علــى القطــن المصــرى، ممــا أدى 
مــن دعائــم  يعــد  القطــن كان  انخفــاض ســعره، ونظــرا لأن  إلــى 
الاقتصــاد المصــرى فــى ذلــك الوقــت، فقــد أدى بــدورة إلــى انهيــار 
فــى الاقتصــاد المصــرى، وهنــا وجــب التنويــه عــن أهميــة الاســتقلال 
الاقتصــادى لمصــر، وعــدم ربطــه بافتصــاد آخــر، وكــذا أهميــة تنــوع 
مصــادر الدخــل المصــرى، علــى ألا تعتمــد علــى ســلعة بعينهــا، 

خســارتها تــؤدى إلــى انهيــار اقتصــاد دولــة.

تعليمه:

مثلــه مثــل معظــم أبنــاء مصــر، فقــد بــدأ تعليمــه قبــل ســن 
المدرســة، وذلــك مــن خــال حفــظ القــرآن والتدريــب علــى قراءتــه، 
وفهــم معانيــه، إضافــة إلــى حفــظ الصحيــح مــن الأحاديــث النبويــة، 
وقــد كان لذلــك عامــا حفــازا فــى ارتقــاء الفكــر، وتدريــب العقــل قبــل 
بنــاء الشــخصية ذاتهــا، وقــد كان والــده هــو مدرســه فــى طفولتــه، 
لتبــدأ ســنوات دراســته بمدرســة »أحمــد الكتبــى« التــى شــهدت لــه 
بتفــوق ملحــوظ، إلــى الحــد الــذى أثمــر علــى ألا يناديــه مــدرس اللغــة 

عجابــا)22(. العربيــة إلا بلقــب » الســيد: علــى« تقديــرا و�إ

وبوفــاة والــد فــى ٨ ينايــر ١٩١٠، انتفلــت الأســرة مــن دميــاط 
إلــى القاهــرة حيــث الجــدة لــأم، وأقامــت الأســرة فــى شــارع محــى 
بــك بحــى عابديــن، ونتيجــة لتفــوق »علــى« فــى المرحلــة الابتدائيــة 

22  http://www.ramadan2.com
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القطــر  علــى  الأول  بترتيــب  الابتدائيــة  الشــهادة  علــى  وحصولــه 
المصــرى فقــد التحــق بـــمدرسة العباســية الثانوية بالإســكندرية التى 
بعدهــا  انتقــل  المجانــى،  الداخلــى  القســم  فــى  ســنة  فيهــا  أمضــى 
لتفوقــه  أيضــاً  وبالمجــان  القاهــرة  فــى  الســعيدية  إلى المدرســة 
الدراســى، فحصــل منهــا علــى القســم الأول مــن الشــهادة الثانويــة 
عــام  )البكالوريــا(  الثانــى  القســم  وعلــى  عــام 1912،  )الكفــاءة( 
1914، وكان ترتيبــه الثانــى علــى القطــر المصــرى ولــه مــن العمــر 
ســتة عشــر عامــاً. وأهلــه هــذا التفــوق للالتحــاق بــأى مدرســة عليــا 
يختارهــا مثــل الطــب أو الهندســة، لكنــه فضــل الانتســاب إلــى دار 
المعلميــن العليــا، ولا أدرى هنــا أكان هــذا رغبــة منــه فــى مجــال 
التدريس أم أن الحالة الاقتصادية التى مرت بها أســرته بعد أزمة 
القطــن ووفــاة الوالــد، وخســارة الأرض التــى تمتلكهــا الأســرة كان 
الســر وراء اختيــاره لــدار المعلميــن العليــا، وعلــى كل الأحــوال فقــد 
تخــرج منهــا بعــد ثــاث ســنوات بالمرتبــة الأولــى، فاختارتــه وزارة 
المعــارف العموميــة إلــى بعثــة علميــة إلى بريطانيا علــى نفقتهــا.

هــذه  ولكــن  العلميــة،  مســيرته  مــن  جديــدة  مرحلــة  بــدأت 
المرحلــة خــارج مصــر، ففــى خريــف 1917 توجــه »علــى« إلــى 
شــهادة  علــى  منهــا  التــى حصــل  الإنجليزيــة،  نوتنجهــام  جامعــة 
مــن  بــدلًا  ســنوات  ثــاث  خــال  الرياضيــات  فــى  البكالوريــوس 
أربــع. رجــع بعدهــا إلــى مصــر بأمــر مــن الــوزارة، إلا أن نتائجــه 
كانــت قــد لفتــت نظــر أســاتذته الذيــن اقترحــوا علــى وزارة المعــارف 
المصريــة أن يتابــع »مشــرفه« دراســته للعلــوم فــى جامعــة لنــدن، 
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فاســتجيب لطلبهــم، وســافر مــرة ثانيــة إلــى إنجلتــرا ليلتحــق بالكليــة 
الملكيــة )king’s college(، عــام 1920، ويحصــل منهــا عــام 
بإشــراف   )Ph. D( العلــوم  فلســفة  على الدكتوراه فــى   1923
 Charles T. العالــم الفيزيائــى الشــهير تشــارلز تومــاس ويلســون
Wilson - الحاصــل علــى جائــزة نوبــل للفيزيــاء عــام 1927 - 
ثــم حصــل »علــى مشــرفه« عــام 1924 م علــى دكتــوراه العلــوم 
Sc. D مــن جامعــة لنــدن، وهــى أعلــى درجــة علميــة فــى العالــم لــم 
يتمكــن مــن الحصــول عليهــا ســوى 11 عالمــاً فــى ذلــك الوقــت)23(.

23  http://ar.wikipedia.org

مدارس شرفت بمشرفه
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فــى عــام 1925 رجــع إلــى مصــر، وعيــن أســتاذًا للرياضــة 
التطبيقيــة بكليــة العلــوم بجامعــة القاهــرة، ثــم مُنــح درجــة »أســتاذ« 
فــى عــام 1926 رغــم اعتــراض قانــون الجامعــة علــى منــح اللقــب 

لمــن هــو أدنــى مــن الثلاثيــن.

فــى عــام 1936  للكليــة  الدكتــور »علــى« عميــدًا  اعتمــد 
وانتخــب للعمــادة أربــع مــرات متتاليــات، كمــا انتخــب فــى ديســمبر 

للجامعــة)24(. وكيــاً   1945

دُعــىَ مــن قبــل العالــم الألمانــى 
إلقــاء  فــى  للاشــتراك  أينشــتاين  ألبــرت 
محاضــرات تتعلــق بالــذرة عــام 1945 
كأســتاذ زائــر لمــدة عــام، ولكنــه اعتــذر 
بقولــه: »فــى بلــدى جيــل يحتــاج إلــى«.

الباشــاوية  لقــب  علــى  حصــل 
يــده  فــاروق. وتتلمــذ علــى  الملــك  مــن 
مصــر،  علمــاء  أشــهر  مــن  مجموعــة 

موســى«)25(. »ســميرة  بينهــم  ومــن 

24  http://www.mawhopon.net
25  http://ejabat.google.com

أينشتاين
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شخصيته:

وطنيتــه، ومصريتــه كانــت أول ســمه مــن ســمات الدكتــور 
»علــى مشــرفه«، فقــد شــارك فــى مشــاريع مصريــة عديــدة تشــجيعًا 

للصناعــات الوطنيــة.

جماعــة  إنشــاء  فــى  بمشــاركته  جليــة  إنســانيته  وظهــرت 
الطفولــة المشــردة، التــى شــاركت فيهــا الدكتــورة »ســميرة موســى«.

دارة الجلسات لانتقال  وقد أدت دروسه فى آداب الحديث و�إ
حســن خلقه وأدبه لتلاميذه وللآخرين من حوله.

كما اهتم »مشــرفه« بالشــعر، فقد كان حافظًا للشــعر، ملمًّا 
بقواعــد اللغــة العربيــة، وقــد فعــل ذلــك مــن خــال عضويتــه للمجمــع 
المصــرى للثقافــة العلميــة باللغــة العربيــة؛ حيــث ترجــم مباحــث كثيــرة 

إلــى اللغــة العربيــة.

علــى  الحــرص  دائــم  وكان 
والمؤتمــرات  المناقشــات  حضــور 
شــهيرة  مناظــرة  ولــه  والمناظــرات، 
حــول:  حســين  طــه  الدكتــور  مــع 
أم  الآداب  للمجتمــع  أنفــع  »أيهمــا 

العلــوم«)26(.

26  http://www.mawhopon.net

طه حسين
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وقــد نشــر لــه مــا يقــرب مــن ثلاثيــن مقــالًا فــى هــذا المجــال 
منهــا: ســياحة فــى فضــاء العالميــن - العلــم والصوفيــة – اللغــة 
العربيــة كأداة علميــة - اصطــدام حضارتيــن- مقــام الإنســان فــى 

الكــون)27(.

وكان الدكتــور »مشــرفه« عازفًــا بارعًــا علــى الكمــان والبيانــو 
مغرمًــا بموســيقى جلبــرت وســلفن، وقــد ألــف الجمعيــة المصريــة 
لهواة الموسيقى فى سنة 1945؛ وكان من أغراضها العمل على 
تذليــل الصعوبــات التــى تحــول دون اســتخدام النغمــات العربيــة فــى 
التأليــف الحديــث، فيمــا يعــد ارتباطــا وثيقــا بيــن الموســيقى كفــن، 

والفيزيــاء خصوصــا الصــوت، كعلــم.

اللغــة  إلــى  الأجنبيــة«  لترجمــة »الأوبريتــات  لجنــة  وكــوّن 
العربيــة، وكتــب كتابًــا فــى الموســيقى المصريــة، توصــل فيــه إلــى أن 
جميــع النغمــات فــى الســلم الموســيقى غيــر الســيكا والعــراق يمكــن 

إلغاؤهــا أو الاســتغناء عنهــا)28(.

يمانــا منــه بأهميــة العلــم للارتقــاء بمصــر فقــد أنشــأ قســماً  و�إ
للترجمــة فــى الكليــة، ليشــجع البحــث العلمــى وتأســيس الجمعيــات 
الرياضيــة  للعلــوم  المصريــة  الجمعيــة  بتأســيس  وقــام  العلميــة، 
والطبيعيــة، والمجمــع المصرى للثقافــة العلمية، كمــا اهتــم أيضــا 
بالتــراث العلمــى العربــى، فقــام مــع تلميــذه »محمــد مرســى أحمــد« 

بتحقيــق ونشــر كتــاب الجبــر والمقابلــة للخوارزمــى.
27  http://egypthistory.net
28  http://www.mawhopon.net
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ودفاعــا عــن الحقــوق، فقــد دافــع عــن حــق »ســميرة موســى« 
فــى التعييــن كأول معيــدة امــرأة فــى كليــة العلــوم، وهــدد بتقديــم 
»ســميرة  وأصبحــت  التعييــن  فتــم  التعييــن.  يتــم  لــم  لــو  اســتقالته 
وكان  مثلهــا،  مصــر  تنجــب  لــم  ذرة  عالمــة  ذلــك  بعــد  موســى« 
ينتظرهــا مســتقبل باهــر لــولا حــادث مصرعهــا الغامــض فــى أمريــكا 

عــام 1952.

وظهــرت عروبتــه، حيــث تمتعــت كليــة العلــوم فــى عصــره 
بشــهرة عالميــة واســعة، فقــد عنــى عنايــة تامــة بالبحــث العلمــى 
مكاناتــه، فوفــر كل الفــرص المتاحــة للباحثيــن الشــباب لإتمــام  و�إ
البعثــات  أعضــاء  مراســلة  إلــى  الاهتمــام  بــه  ووصــل  بحوثهــم، 
للكليــة،  العــرب  الطلبــة  بدخــول  مــرة  الخارجية، كما ســمح لأول 
حيــث كان يــرى أن القيــود القوميــة والفواصــل الجنســية مــا هــى 
القلــوب  بيــن  والبغضــاء  العــداوة  بهــا  يبــث  الشــيطان  حبــال  إلا 

المتآلفــة)29(.

وقد كان الدكتور »مشــرفه« ينظر إلى الأســتاذية على أنها 
نمــا توجــب الاتصــال بالحيــاة، وأن  لا تقتصــر علــى العلــم فقــط، و�إ
الأســتاذ يجــب أن يكــون ذا أثر فعــال فــى توجيــه الــرأى العــام فــى 
الأحــداث الكبــرى التــى تمــر بالبــاد، وأن يحافــظ علــى حرية الــرأى 
عنــد المواطنيــن. وبالرغــم مــن ذلــك فقــد ظل الدكتــور »مشــرفه« 
والرجــاءات  العــروض  رغــم  الأحــزاب  عــن  بعيــدا  حياتــه  طيلــة 
وكان  الأحــزاب،  تلــك  زعمــاء  مــع  المتينــة  المتكررة والصداقــات 
29  http://egypthistory.net
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يقــول: »إننــى لــن أبقــى فــى أى حزب أكثــر مــن يــوم واحــد وذلــك 
أننــى لــن اســكت عــن خطــأ وســيكون مصيــرى الطــرد مــن أول يــوم« 

وكان الزعمــاء يعجبــون بهــذه المصداقيــة)30(.

إنجازاته:

بــدأت أبحــاث الدكتــور »علــى مشــرفه« تأخــذ مكانهــا فــى 
الدوريــات العلميــة وعمــره لــم يتجــاوز الخامســة والعشــرون، ففــى 
الجامعــة الملكيــة بلنــدن King’s College، نشــر لــه أول خمســة 
 Ph. أبحــاث حــول النظريــة الكميــة، التــى نــال مــن أجلهــا درجتــى
D دكتوراه الفلسفة، وSc.D دكتوراه العلوم، وهى درجة علمية لم 
يكــن قــد نالهــا مــن قبلــة ســوى عشــرة علمــاء فقــط، وكان »مشــرفه« 

أول عالــم عربــى يحصــل عليهــا.

دارت أبحــاث الدكتــور »مشــرفه« حــول تطبيقــه الشــروط 
شــتارك  لظاهرتــى  تفســير  بإيجــاد  تســمح  معدلــة  بصــورة  الكميــة 
وزيمــان، وهــو تعبيــرا عــن انشــقاق خطــوط الطيــف المنبعــث مــن 
الــذرات المتأثــرة بمجــال مغناطيســى خارجــى، ولتبســيط الأمــر فــإن 
الرنيــن، واكتشــاف  تفســير ظاهــرة  فــى  هــذا كان عامــا أساســيا 

التــردد الطبيعــى للمــواد المختلفــة.

أضــاف نظريــات جديــدة فــى تفســير الإشــعاع الصــادر مــن 
الشــمس، فيمــا معنــاه إضافــة إلــى تفســيرات ماكــس بلانــك الفيزيائــى 

الألمانــى الحاصــل علــى جائــزة نوبــل فــى الفيزيــاء عــام 1918.
30  http://www.ramadan2.com
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إلا أن نظرية الدكتور »مشرفه« 
فــى الإشــعاع والســرعة كانــت مــن أهــم 
نظرياتــه، وســببًا فــى شــهرته وعالميتــه، 
أن  »مشــرفه«  الدكتــور  أثبــت  حيــث 
ويمكــن  أصلهــا،  فــى  إشــعاع  المــادة 
واحــد،  لشــىء  صورتيــن  اعتبارهمــا 
ولقــد مهــدت  إحداهــا للآخــر.  يتحــول 
المــواد  ليحــول  العالــم  النظريــة  هــذه 
هــذه  وتعــد  إشــعاعات،  إلــى  الذريــة 
وبيــن  بينــه  مبــاراة  بمثابــة  النظريــة 

أســتاذه الفيزيائى الألمانى ألبرت أينشــتاين، حيث ســعى كل منهما 
للوصــول إلــى افضــل صياغــة لتبادليــة المــادة والطاقــة، فيمــا كان 
ن نظرنــا إلــى فــارق  ســببا لتســمية »مشــرفه« بأينشــتاين العــرب، و�إ
الإمكانات المادية بين الدول، لفضلنا ألا تكون تســمية »مشــرفه« 
بأينشــتاين العــرب، ولكــن تســمية أينشــتاين بمشــرفة الغــرب، ففيمــا 
يعــد تفوقــا يحســب »لمشــرفه« مقابــل أينشــتاين، أن »مشــرفه« كان 
أول مــن قــام ببحــوث علميــة حــول إيجــاد مقيــاس للفــراغ؛ حيــث 
كانــت هندســة الفــراغ المبنيــة علــى نظريــة »أينشــين« تتعــرض فقــط 

لحركــة الجســيم المتحــرك فــى مجــال الجاذبيــة.

كان الدكتــور »علــى« أحــد القلائــل الذيــن عرفــوا ســر تفتــت 
بــل  الــذرة وأحــد العلمــاء الذيــن حاربــوا اســتخدامها فــى الحــرب، 
كان أول مــن أضــاف فكــرة جديــدة وهــى أن الهيدروجيــن يمكــن أن 

ماكس بلانك
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تصنــع منــه مثــل هــذه القنبلــة، وهــو مــا حــدث بعــد وفاتــه بســنوات 
فــى الولايــات المتحــدة وروســيا، وهنــا نتســاءل، أكانــت لأبحــاث 

»مصطفــى مشــرفه« دورا فــى إنتــاج مثــل هــذه القنبلــة؟

تقــدر أبحــاث الدكتــور »علــى مشــرفه« المتميــزة فــى نظريــات 
الكــم، الــذرة والإشــعاع، الميكانيــكا والديناميــكا، بنحــو خمســة عشــر 
بحثــًا. وقــد بلغــت مســودات أبحاثــه العلميــة قبــل وفاتــه إلــى حوالــى 
مائتيــن. ولعــل الدكتــور كان ينــوى جمعهــا ليحصــل بهــا علــى جائــزة 

نوبــل فــى الفيزيــاء.

بَسَّــط الدكتور »مشــرفه« كتبًا عديدة منها: النظرية النســبية 
- الــذرة والقنابــل - نحــن والعلــم - العلــم والحيــاة.

فــى عصــره بشــهرة عالميــة واســعة؛  العلــوم  تمتعــت كليــة 
مكاناتــه، فوفــر كل  العلمــى و�إ بالبحــث  تامــة  حيــث عنــى عنايــة 
الفــرص المتاحــة للباحثيــن الشــباب لإتمــام بحوثهــم. ووصــل بــه 

الخارجيــة. البعثــات  أعضــاء  مراســلة  إلــى  الاهتمــام 

ســمح لأول مــرة بدخــول الطلبــة العــرب الكليــة؛ حيــث كان 
يــرى أن: »القيــود القوميــة والفواصــل الجنســية مــا هــى إلا حبــال 

الشــيطان يبــث بهــا العــداوة والبغضــاء بيــن القلــوب المتآلفــة«.

أنشــأ قســمًا للغــة الإنجليزيــة والترجمــة بالكليــة. كمــا حــول 
قاموسًــا  العربيــة. صنــف  باللغــة  البحتيــة  الرياضــة  فــى  الدراســة 

إلــى العربيــة. لمفــردات الكلمــات العلميــة مــن الإنجليزيــة 
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اللغــة  إلــى  الأجنبيــة«  »الأوبريتــات  لترجمــة  لجنــة  كــوّن 
ــا فــى الموســيقى المصريــة توصــل فيــه إلــى  العربيــة.. وكتــب كتابً
أن جميــع النغمــات الأخــرى فــى الســلم الموســيقى غيــر الســيكا 

الاســتغناء عنهــا)31(. أو  إلغاؤهــا  يمكــن  والعــراق 

ــا بقواعــد اللغــة العربيــة،  كان »مشــرفه« حافظًــا للشــعر، ملمًّ
عضــوًا بالمجمــع المصــرى للثقافــة العلميــة باللغــة العربيــة، حيــث 

ترجــم مباحــث كثيــرة إلــى اللغــة العربيــة.

كمــا كان يحــرص علــى حضــور المناقشــات والمؤتمــرات 
والمناظــرات، ولــه مناظــرة شــهيرة مــع الدكتــور طــه حســين حــول 

»أيهمــا أنفــع للمجتمــع الآداب أم العلــوم؟«.

نشــر للدكتــور »مشــرفه« مــا يقــرب مــن ثلاثيــن مقــالًا منهــا: 
ســياحة فــى فضــاء العالميــن - العلــم والصوفيــة – اللغــة العربيــة 
كأداة علميــة - اصطــدام حضارتيــن- مقــام الإنســان فــى الكــون.

كان الدكتــور »مشــرفه« عازفًــا بارعًــا علــى الكمــان والبيانــو 
مغرمًــا بموســيقى جلبــرت وســلفن، وكــون الجمعيــة المصريــة لهــواة 
الموســيقى فــى ســنة 1945، وكان مــن أغراضهــا العمــل علــى 
تذليــل الصعوبــات التــى تحــول دون اســتخدام النغمــات العربيــة فــى 

التأليــف الحديــث.

عديــدة  مصريــة  مشــاريع  فــى  »مشــرفه«  الدكتــور  شــارك 
جماعــة  إنشــاء  فــى  شــارك  كمــا  الوطنيــة،  للصناعــات  تشــجيعًا 
31  http://www.mawhopon.net

o b e i k a n d l . c o m



64

أنين أوسر

الطفولــة المشــردة، كمــا كان أول مــن لقــن مــن حولــه دروسًــا فــى 
الجلســات. دارة  و�إ الحديــث  آداب 

اتجــه إلــى ترجمــة المراجــع العلميــة إلــى العربيــة بعــد أن 
الكليــة،  فــى  للترجمــة  قســماً  فأنشــأ  بالانجليزيــة  الدراســة  كانــت 
شــجع البحــث العلمــى وتأســيس الجمعيــات العلميــة، وقــام بتأســيس 
الجمعيــة المصريــة للعلــوم الرياضيــة والطبيعيــة والمجمــع المصــرى 
للثقافــة العلميــة، كمــا اهتــم أيضــا بالتــراث العلمــى العربــى، فقــام 
مــع تلميــذه »محمــد مرســى أحمــد« بتحقيــق ونشــر كتــاب »الجبــر 

للخوارزمــى. والمقابلــة« 

حــول الدراســة فــى الرياضــة البحتــة للغــة العربيــة، وصنــف 
قاموسًــا لمفــردات الكلمــات العلميــة مــن الإنجليزيــة إلــى العربيــة.

يقــول المؤرخــون »إن الدكتــور مشــرفه أرســى قواعــد جامعيــة 
للمــدرس حصانتــه  وأعطــى  اســتقلالها  علــى  فيهــا  حافــظ  راقيــة، 
وألغــى الاســتثناءات بــكل صورهــا«، وكان يقــول: »إن مبــدأ تكافــؤ 

الفــرص هــو المقيــاس الدقيــق الــذى يرتضيــه ضميــرى«.

كان دكتــور »مشــرفه« علــى اتصــال دائــم كل يــوم ببحوثــه 
العلمية فاستطاع أن يواصل ما بدأ من بحث جاد ظهرت نتائجه 
فــى البحــوث التــى نشــرها فــى الدوريــات العالميــة ســنة 1929م عــن 
حركــة إلكتــرون كظاهــرة موجبــة وعــن ميكانيكيــة الموجــات والمفهوم 
المــزدوج للمــادة والإشــعاع ولــم يكــن هــذا إلا تمهيــدا للبحــث اللامــع 
الــذى نشــرة »مشــرفه« ســنة 1932م فانتشــرت معــه ســمعته فــى 
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جميــع الأوســاط وصــار ذكــره مــع كل لســان وهــذا البحــث بعنــوان: 
هــل يمكــن اعتبــار الإشــعاع والمــادة صورتيــن لحالــة كونيــة واحــدة؟

وفــى عــام 1934م تقــدم ببحــث أخــر بــان بــه عــن بعــض 
العلاقــات بيــن المــادة والإشــعاع علــى ضــوء المفهــوم الجديــد الــذى 
أضافــه إلــى العلــم، وفــى علــم 1937م أجــرى دكتــور »مشــرفه« 
فــى  ونشــره  المصــرى  الموســيقى  الســلم  علــى  المشــهور  بحثــه 
مجلة Nature ثــم فــى مجلــة الجمعيــة المصريــة للعلــوم، ثــم نشــر 
بحثــاً عــن معادلــة مكســويل والســرعة المتغيــرة للضــوء، فــى عــام 
نحــو  آخــر  اتجاهــاً  دكتــور »مشــرفه«  بحــوث  أخــذت  م   1942
الموجــات  والعــرض وســطوح  الطــول  اللانهايــة وخطــوط  مبــادئ 

المتعلقــة بهــا)32(.

فى عام 1944م قدم بحث التحويلات المخروطية .

وفــى عــام 1945م قــدم بحــث عــن معادلــة حركــة جــزىء 
متحــرك.

وفــى عــام 1948م قــدم بحــث عــن النقــص فــى كتلــة نــواة 
الــذرة، فيمــا يعــد تماثــا لمــا قــام بــه اينشــتين لإنتــاج القنبلــة النوويــة.

ومجالاتهــا،  الفيزيــاء  يعشــق  »مشــرفه«  الدكتــور  كان 
والرياضيــات وأبحاثهــا وتطبيقاتهــا، ولذلــك كانــت لــه أبحاثــه القيمــة 
حــول نقــص كتلــة العنصــر، وازدواج المــادة، ونظريتــه الخاصــة فــى 

تفســير الإشــعاع الصــادر مــن الشــمس.
32  http://egypthistory.net
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اهتــم الدكتــور »مشــرفه« بإشــعاع المــادة، وبخاصــة ذلــك 
الإشــعاع المفيــد والضــار الــذى يحمــل مــن ســلبياته مــا قــد يفــوق 
إيجابياتــه بمراحــل فيمــا إذا اســتخدمه الإنســان اســتخداماً ســيئاً)33(.

كان الدكتــور »مشــرفه« مــن المؤمنيــن بأهميــة دور العلــم 
فــى تقــدم الأمــم، وذلــك بانتشــاره بيــن جميــع طوائــف الشــعب حتــى 
ن لــم يتخصصــوا بــه، لذلــك كان اهتمامــه منصبــا علــى وضــع  و�إ
كتــب تلخــص وتشــرح مبــادئ تلــك العلــوم المعقــدة للمواطــن العــادى 
البســيط، كــى يتمكــن مــن فهمهــا والتحــاور فيهــا، مثــل أى مــن 
المواضيــع الأخــرى، وكان يذكــر ذلــك باســتمرار فــى مقدمــات كتبــه، 
والتى كانت تشــرح الألغاز العلمية المعقدة ببســاطة ووضوح حتى 
يفهمهــا جميــع النــاس حتــى مــن غيــر المتخصصيــن، وكان مــن 

أهــم كتبــه الآتــى: 

الميكانيكا العلمية والنظرية 1937	•

الهندسة الوصفية 1937	•

مطالعات علمية 1943	•

الهندسة المستوية والفراغية 1944	•

حساب المثلثات المستوية 1944	•

الذرة والقنابل الذرية 1945	•

33  http://www.eajaz.org
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العلم والحياة 1946	•

الهندسة وحساب المثلثات 1947	•

نحن والعلم 1945	•

النظرية النسبية الخاصة 1943)34(.	•

أول مــن أكــد للحكومــة عــن وجــود اليورانيــوم فــى صحرائنــا 
دكتــور  يعنــى  كان  مــا  كل  هــو  هــذا  ليــس  ولكــن  المصريــة، 
نمــا كان يعــد الصحــراء المصــدر الثانــى بعــد النيــل  »مشــرفه«، و�إ
لثرواتنــا القوميــة فــكان يتســاءل: متــى نعنى بهــذه الثــروة المعدنيــة 

المبعثــرة فــى صحارينــا؟

أم سنبقى على حالنا؟

فيصــدق قول الشــاعر: كالعيــش فــى البيــداء يقتلهــا الظمــأ 
والمــاء فــوق ظهورهــا محمــول.

كان »لمشــرفه« فــى النيــل أمــل عظيــم، وكان يدعــو إلــى 
إنشــاء معهــد علمــى تجريبــى لدراســة طبيعة النيــل، علــى أن يــزود 
هــذا المعهــد بالمعامــل اللازمــة لإجــراء التجــارب العلمية والعمليــة.

كان يدعو إلى اســتغلال مســاقط النيل فى اســتخراج الطاقة 
الكهربيــة، وكان يســتحث الحكومــة علــى الســير قدمــا فــى مشــروع 

كهربــة خــزان أســوان.

34  http://ar.wikipedia.org

o b e i k a n d l . c o m



68

أنين أوسر

ليكــون  العلميــة،  للثقافــة  المجمع المصــرى  بتكويــن  نــادى 
علــى غــرار »الجمعيــة البريطانيــة لتقــدم العلــوم« وكان الدكتــور 
»مشــرفه« واحــداً مــن مؤسســى هــذا المجمــع، وشــارك بمحاضراتــه 

فــى مؤتمــره الأول فــى مــارس1930م.

الرياضيــة  للعلــوم  المصريــة  الجمعيــة  أســس  مــن  أول 
والطبيعيــة فــى الســابع من فبرايــر 19366م، واختيــر عضــواً فــى 
الأكاديمية المصريــة  بتأســيس  وقــام  المصــرى،  العلمــى  المجمــع 

للعلــوم.

شارك فى تأسيس اتحاد الجامعة، وعمل على إرساء تقاليده 
وتنشيطه، وظل عضوا بارزاً فى هذا الاتحاد إلى أن اختير وكيلا 
للاتحــاد، ثم تولــى الرئاســة، فجعــل دكتــور »مشــرفه« مــن الاتحــاد 
برلمانــا يضــم الصفــوة مــن الأســاتذة والطلاب، وضــرب لهــم المثــل 
فــى طريقــة عــرض المشــروعات ومناقشــتها، فــكان يعطــى مؤيــدى 
الــرأى الفرصة لــإدلاء بآرائهــم، ثــم يعطــى المعارضــة حقهــا، ثــم 

يســتخلص الأصــوات للصالــح العــام.

كلماته:

• خوانك للإسلام.. لله.	 اعمل و�إ

• خــال 	 مــن  إلا  العلميــة  تحقــق طموحاتهــا  لــن  البشــرية  إن 
الحــذر. غيــر  العلمــى  الدولــى  التعــاون 
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• إن الحكومــة التــى تهمــل دراســة الــذرة إنمــا تهمــل الدفــاع عــن 	
وطنها.

• إن مبــدأ تكافــؤ الفــرص هــو المقيــاس الدقيــق الــذى يرتضيــه 	
ضميــرى)35(.

• إننــى لــن أبقــى فــى أى حزب أكثــر مــن يــوم واحــد وذلــك أننــى 	
لــن اســكت عــن خطــأ وســيكون مصيــرى الطــرد مــن أول يــوم.

• خيــر للكليــة أن تخــرج عالمًــا واحــدًا كامــاً، مــن أن تخــرج 	
أنصاف علمــاء. كثيريــن 

• العلــم فــى خدمــة الإنســان دائمًــا، وأن خيــر وســيلة لاتقــاء 	
العلميــة  فالمقــدرة  بمثلــه،  علــى رده  قــادرًا  تكــون  أن  العــدو 
والفنيــة قــد صارتــا كل شــىء، ولــو أن الألمــان توصلــوا إلــى 
صنــع القنبلــة الذريــة قبــل الحلفــاء لتغيــرت نتيجــة الحــرب، 
المدنــى  المواطــن  عليــه  يعتمــد  للأمــة  علمــى  تنويــر  وهــو 

معًــا. والحربــى 

• القيود القومية والفواصل الجنســية ما هى إلا حبال الشــيطان 	
يبــث بهــا العــداوة والبغضــاء بيــن القلــوب المتآلفة.

• لا أتصور أمة لها وجود بدون فكر.	

• لقــد شــهدت البشــرية نشــأة حضــارات عديــدة وازدهارهــا علــى 	
ســطح الأرض، لكــن قليــاً مــن تلــك الحضــارات هــى التــى 
35  http://www.mawhopon.net
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أنفســنا عــن  بــد أن نســأل  فــا  ثــم  اســتمرت وبقيــت، ومــن 
ســبب ذلــك. لقــد فكــرت فــى ذلــك كثيــراً، ووجــدت أن نبــوغ 
مجموعــة كبيــرة مــن مواطنــى مجتمــع مــا كفيــل بقيــام حضــارة 
مــع وجــود العوامــل الأخــرى المســاعدة فــى قيــام الحضــارة، 
لكــن اهتمــام هــذه المجموعــة ببنــاء جيــل يكمــل بعدهــا المســيرة 
كفيــل باســتمرار حضــارة تلــك الشــعوب، لكــن إن لــم تهتــم هــذه 
المجموعــة ببنــاء جيــل جديــد، ســوف تنتهــى تلــك الحضــارة، 
الآن  أننــى  أعتقــد  الأيــام..  بمــرور  وتــزول  تندثــر  وســوف 
يــدور فــى عقــل الكثيريــن: لمــاذا بقيــت  أجبــت عــن ســؤال 
الحضــارة المصريــة شــامخة حتــى الآن؟ واندثــرت غيرهــا مــن 

الحضــارات؟)36(

• متــى نعنى بهــذه الثــروة المعدنيــة المبعثــرة فــى صحارينــا؟ أم 	
فــى  ســنبقى علــى حالنــا؟ فيصــدق قول الشــاعر: كالعيــش 

البيــداء يقتلهــا الظمــأ والمــاء فــوق ظهورهــا محمــول.

• مــن 	 كثيــر  معالجــة  اليوم فــى  تعوزنــا  العلميــة  العقليــة  هــذه 
نمــا تكمــن الصعوبــة فــى اكتســابها والــدرج عليهــا،  أمورنــا، و�إ
فالعقلية العلميــة تتميــز بشــيئين أساســيين: »الخبــرة المباشــرة، 

والتفكيــر المنطقــى الصحيــح«)37(.

• يحســنون 	 لا  أنهــم  العلمــاء  علــى  تؤخــذ  التــى  الأمــور  مــن 
صناعــة الــكلام؛ ذلــك أنهــم يتوخــون عــادة الدقــة فــى التعبيــر 
36  http://www.eajaz.org
37  http://www.ramadan2.com

o b e i k a n d l . c o m



71

مصطفى مشرفه

ويفضلــون أن يبتعــدوا عــن طرائــق البديــع والبيــان، إلا أن 
العلــوم إذا فهمــت علــى حقيقتهــا ليســت فــى حاجــة إلــى ثــوب 
ســحرها،  لهــا  فالعلــوم  رونقًــا؛  ليكســبها  القــول  زخــرف  مــن 
وقصــة العلــم قصــة رائعــة تأخــذ بمجامــع القلــوب؛ لأنهــا قصــة 

واقعيــة حوادثهــا ليســت مــن نســج الخيــال.

• يجــب علــى الــدول المتقدمــة أن توقــن أن الــدول الناميــة لديهــا 	
الاســتعداد النفســى للتعــاون الجــاد فــى حقــل العلــم والتقنيــة، 
لكنهــا تفتقــد الرؤيــة الصحيحــة لتحقيــق ذلــك، ومــن ثــم فعلــى 

الــدول المتقدمــة أن تأخــذ بيدهــا نحــو ذلــك.

وفاته:

توفى فى 15 يناير 1950م، 
اثــر أزمــة قلبيــة، ويشــاع أنــه توفــى 

مسموما.

الملكــى  للنظــام  أن  وقيــل 
المصــرى فــى ذلــك الوقــت دور فــى 
إذا  خاصــة  المصــرى،  العالــم  قتــل 
قــام  »مشــرفه«  دكتــور  أن  علمنــا 
بتشــكيل جماعــة تحــت اســم »شــباب 
كانــت تضــم عــدداً كبيــراً  مصــر«، 

والطــاب،  والعلمــاء  المثقفيــن  مــن 
وكانــت تهــدف لإقصــاء نظــام فــاروق 

فاروق الأول
ملك مصر والسودان
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عــان مصــر جمهوريــة عربيــة مســتقلة. وذاع أمــر هــذه  الملكــى و�إ
ممــا  الملكــى،  القصــر  إلــى  أخبارهــا  الســرية ووصلــت  الجماعــة 

»مشــرفه«. دكتــور  مــن  للتخلــص  مبــرراً  للقصــر  يعطــى 

كمــا قيــل أن الصهيونيــة العالميــة هــى الجانــى، فيكفــى أن 
نقــول أن نظرتهــم للطالبــة النابغــة دكتــورة »ســميرة موســى« لــن 
تختلــف عــن نظرتهــم لأســتاذها الأكثــر نبوغــاً دكتــور »مصطفــى 
مشــرفه«، ولعبــت الصهيونيــة لعبتهــا القــذرة مــن خــال التصفيــة 
الجســدية لــكل مــن يرتقــى علمــه ليفــوق علــم علماؤهــم الصهاينــة)38(.

أخشى أن يكون اختيارك لشكل شاربك، سببا فى قتلك...

تكريمه:

اختيــر الدكتــور »مشــرفه« عضــواً فــى »المجمــع العلمــى 
المصــرى« من الســادس مــن فبرايــر 1933 وكان اختيــاره عضــواً 

فــى شــعبة الفيزيــاء والرياضــة)39(.

وقــد كرمــت مصــر الدكتــور »مشــرفه« بإطــاق اســمه علــى 
أحــد مدرجــات كليــة العلــوم بجامعــة القاهــرة، وعلــى أحــد معامــل 
الفيزيــاء، كمــا أطلقــت اســمه علــى العديــد مــن الشــوارع فــى المــدن 

المصريــة، ومنهــا القاهــرة والإســكندرية.

القاهــرة  العلــوم بجامعــة  وفــى عــام 1998م منحــت كليــة 
اســم المرحــوم الدكتــور »علــى مصطفــى مشــرفه« وســام الكليــة 
38  http://www.mawhopon.net
39  http://www.ramadan2.com
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لمناســبة مــرور مائــة عــام علــى ميــاده، وقــد حضــر هــذا الاحتفــال 
الدكتــور »عــادل مشــرفه« وهــو ابــن أخ للدكتــور »علــى مصطفــى 
مشــرفه«، ويعمل أســتاذاً بكلية العلوم بجامعة القاهرة، كما حضره 
العديــد مــن أفــراد أســر العالــم الكبيــر الدكتــور »مشــرفه«. ويبــدو 
أن أســرة الدكتــور »مشــرفه« لــم تخــرج لنــا النابغــة »علــى مصطفــى 
مشــرفه« فقــط، بــل أخرجــت لنــا الدكتــورة »ســلوى علــى مصطفــى 
مشــرفه« ابنــة الدكتــور »مشــرفه«، والتــى تعمــل فــى مجــال الكيميــاء 
النباتيــة بالمركــز القومــى للبحــوث، ولهــا أبحــاث عديــدة فــى مجــال 
تخصصهــا، كمــا أخرجــت لنــا الدكتــور »عــادل مشــرفه« الأســتاذ 
بكليــة العلــوم، والــذى لــه أبحــاث مهمــة فــى مجــال تخصصــه)40(.

قالوا عنه:

• نــال الإعجــاب مــن الجميــع حتــى أن مــدرس اللغــة العربيــة لــم 	
عجابــا)41(. يكــن يناديــه إلا )بالســيد( تقديــرا و�إ

• قواعــد 	 أرســى  »مشــرفه«  الدكتــور  إن  المؤرخــون:  يقــول 
جامعيــة راقيــة.. حافــظ فيهــا علــى اســتقلالها وأعطــى للــدرس 

بــكل صورهــا. الاســتثناءات  وألغــى  حصانتــه 

• ويذكــر أن ألبــرت أينشــتاين – الــذى كان يتابــع أبحاثــه – قــد 	
نعــاه عنــد موتــه قائــا: »لا أصــدق أن مشــرفه قــد مــات ، إنــه 

لا يــزال حيــاً مــن خــال أبحاثــه« )42(.
40  http://www.eajaz.org
41  http://www.ramadan2.com
42  http://egypthistory.net
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• كان 	 »لقــد  »مشــرفه«:  الدكتــور  عــن  أينشــتاين  قــال  وقــد 
الدكتــور مشــرفه موســوعة بشــرية، حــوت الكثيــر مــن النبــوغ 

الــذى قــلَّ مشــابهته فــى العالــم بأســره«.

• كمــا قــال عنــه فــى حديــث آخــر: »كان عقــل مشــرفه يحــوى 	
كثيــراً مــن أســرار الــذرة، لكــن القــدر شــاء لــه ألا يبــوح بهــا«)43(.

• وقدمــت الإذاعــة الأمريكيــة دكتــور »مشــرفه« علــى أنــه واحــد 	
أســرار  يعرفــون  ممــن  العالــم  فــى  علمــاء  ســبعة  أبــرز  مــن 

الــذرة)44(.

• العالِــم الــذى مــات.. ومعــه الكثيــر مــن أســرار الــذرَّة الدكتــور 	
علــى مصطفــى مشــرَّفة »دكتــور عبــد الباســط الجمــل«)45(.

43  http://www.eajaz.org
44  http://www.mawhopon.net
45  http://www.eajaz.org
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